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 ملخص: 
عرفُالمجتمعُالجزائريُبتنوعُعاداتهُوتقاليده،ُالتيُتختلفُمنُمنطقةُإلىُأخرىُمشكلةُبذلكُفسيفساءُاجتماعيةُيُ   

ثرية،ُومنُالمناطقُالتيُتنفردُبخصوصيةُعاداتهاُوتقاليدها،ُالضاربةُفيُأعماقُالتاريخُمنطقةُ"واديُميزاب"ُالمعروفُُ
البربري الديمقراطيةُوالفديراليةُالملازمةُله،ُفكلُقصرُُعنهاُأنُمجتمعهاُيمتازُعنُباقيُالمجتمعاتُ ُُُ-مدينةُ-ةُبصفةُ

كُماُأنُُ يشتغلُبشؤونهُالخاصة،ُحيثُتديرهُجماعاتُمنُالمنتخبينُضمنُعشائرهم،ُفلاُأسرةُمالكةُولاُأشراف،
هتمواُُنُاحياتهمُالاجتماعيةُتختلفكُلياُعنُغيرهم،ُحيثُأنهاُمبنيةُعلىُالتنظيمُالدينيُالذيُوضعهُعلماءها،ُالذي

ُالتيُتعتبرُامتدادُلعوائدُبربريةُسابقةُللإسلام.وُبالعاداتُوالتقاليدُوالعوائدُالخاصةُبهم،ُ
لتشهدُبدايةُالقرنُالعشرينُظهورُماُيسمىُبالحركةُالإصلاحيةُفيُالجزائرُعامة،ُومنطقةُواديُميزابُخاصة،ُُُُُُُُ

ُالميزابيُعامةُوالنسويُخاصة.التيُاصطدمتُأفكارهاُبالعديدُمنُالعاداتُالسائدةُفيُالمجتمعُ
ُالاحتفالات،ُالمرأةُالميزابية،ُواديُميزاب،ُالحركةُالإصلاحيةُ:ُالدالةكلمات ال
ُ
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Abstract:  
Algerian society is known for the diversity of its customs and traditions, which differ 

from one region to another, forming a rich social mosaic, and from the regions that 

are unique in the privacy of their customs and traditions, striking in the depths of 

history, the "valley gutter" region, which is known to distinguish its society from the 

rest of the barbarian societies as democratic and federalism inherent to it Every 

palace - a city - operates with its own affairs, as it is run by groups of elected 

members within their clans, so there is no royal family or supervisors, and their social 

life is completely different from others, as it is based on the religious organization 

established by its scholars, who are interested in their customs, traditions and 

customs. , Which is an extension of barbaric returns prior to Islam. 

The beginning of the twentieth century witnessed the emergence of the so-called 

reform movement in Algeria in general, and the Wadi M'zab region in particular, 

whose ideas clashed with many of the customs prevailing in the Mozabite 

community in general and the feminist in particular. 

Keywords: Celebrations, Mozabite women, M'zab, the reform movement 

 
ُُمقدمة: 

عرفُالمجتمعُالجزائريُبتنوعُعاداتهُوتقاليده،ُالتيُتختلفُمنُمنطقةُإلىُأخرىُمشكلةُبذلكُفسيفساءُُيُ ُُُُ
اُلضاربةُفيُأعماقُالتاريخُمنطقةُ"واديُُ اُلمناطقُالتيُتنفردُبخصوصيةُعاداتهاُوتقاليدها، ثُرية،ُومن اجتماعية

ةُبصفةُالديمقراطيةُوالفديراليةُالملازمةُله،ُُميزاب"ُالمعروفُعنهاُأنُمجتمعهاُيمتازُعنُباقيُالمجتمعاتُالبربري
يشتغلُبشؤونهُالخاصة،ُحيثُتديرهُجماعاتُمنُالمنتخبينُضمنُعشائرهم،ُفلاُأسرةُُُ-مدينةُ-فكلُقصرُ

كُماُأنُحياتهمُالاجتماعيةُتختلفكُلياُعنُغيرهم،ُحيثُأنهاُمبنيةُعلىُالتنظيمُالدينيُُ مالكةُولاُأشراف،
التيُتعتبرُامتدادُلعوائدُبربريةُوُبالعاداتُوالتقاليدُوالعوائدُالخاصةُبهم،ُُُهتموااُنالذيُوضعهُعلماءها،ُالذي

ُسابقةُللإسلام.
لتشهدُبدايةُالقرنُالعشرينُظهورُماُيسمىُبالحركةُالإصلاحيةُفيُالجزائرُعامة،ُومنطقةُواديُميزابُُُُُُُُ

ُالميزابيُعامةُوالنسويُخاصةُ.خاصة،ُالتيُاصطمدتُأفكارهاُبالعديدُمنُالعاداتُالسائدةُفيُالمجتمعُ
منُُُُ الميزابيةُ النسويةُ الإصلاحيةُ الحركةُ "موقفُ بـ:ُ عنوناهاُ التيُ الدراسةُ معالمُ تتضحُ الطرحُ هذاُ منُ

 (ُ"1931ُ-1900الممارساتُوالطقوسُالاحتفاليةُفيُالوسطُالنسويُالميزابيُ)
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ُُُُأبرزها:إنُالبحثُفيُهذاُالموضوعُيجعلناُنطرحُالعديدُمنُالتساؤلات،ُولعلُُُُ
ماُهوُموقفُالحركةُالإصلاحيةُالنسويةُمنُالممارساتُوالطقوسُالاحتفاليةُفيُالوسطُالنسويُالميزابيُُُُ-

ُُُ؟،ُلتتفرعُعنُهذهُالإشكاليةُالعديدُمنُالتساؤلاتُالفرعيةُمنها:
ُماهيُأهمُالممارساتُالاحتفاليةُالمنتشرةُفيُالوسطُالنسويُالميزابي؟

قُ أهمُالمبادئُالتيُ النسويةُفيُواديُميزاب؟ماهيُ وكيفُتعاملتُالحركةُُُُامتُعليهاُالحركةُالإصلاحيةُ
ُالإصلاحيةُمعُهذهُالممارسات؟

 بعض العادات والتقاليد المصاحبة لاحتفالات المرأة الميزابية: -أولا
منُالمعلومُأنهُتصاحبُالاحتفالاتُُُالعديدُمنُالممارساتُوالشعائر،ُلكلُمنهاُأهميتهاُالخاصة،ُوكماُُُُُ

تخضعُلقواعدُمقررة،ُالقصدُمنهاُتتابعُُُُالتيُُهوُمعروفُفإنُالشعائرُهيُنوعُمنُالتصرفاتُوالممارسات
كُماُُ كُلماُُبعضُالأفعالُوالحركاتُالموجهةُلتحقيقُغايةُمعينة،ُالواجبُتكرارها هيُبدونُتغييرُشكلها،

اُلأفرادُُ بُين اُلعلاقات تُساهمُفيُتجديدُوشدُأواصر اُلممارسةُسنويةُأوُدورية، تُعتبر إُذ حلتُمناسبةُإجراءها،
أوُالترابط البعضُبشعورُالانتماءُ كُانتُُُُ(63)فاطمةُحاجُعمر،ُصفحةُُُُبعضهمُ ومنُالممارساتُالتي

ُسائدةُفيُالمجتمعُالنسويُالميزابيُنذكر:
 الاحتفال بسقوط المطر:  1

كُباقيُالمناطقُالصحراويةُالأخرىُبالجنوبُالجزائريُبمناخهاُالجاف،ُُُُُُ تعرفُمنطقةُواديُميزابُعموما
طُالسنويُللأمطارُلذاُفإنُالأمطارُتكونُشحيحةُجداُوفيُفتراتُغيرُمنتظمة،ُحيثُتصلكُميةُالتساق

اُلصيفُوالشتاء،130،7ُُُُإلىُحواليُُ اُلواحدُوبين اُليوم بُتلاعدُحدينُحرارينُفي اُلمنطقة كُماُيمتازُمناخ مم،
درجة،ُوتنزلُإلىُدرجةُالصفرُشتاء،ُتهبُعلىُالمنطقةُرياحُشماليةُتكون84ُُُإذُتبلغُدرجةُالحرارةُصيفاُُ

اُلأم بُتساقطكُميةُمن اُلشتاء،ُوتسمح اُلصيفُفيُغالبُُباردةُفيُفصل تُكونُغربية،ُوأماُفيُفصل طارُوقد
الأحيانُرياحُجنوبية،ُتكونُجافةُوحارةُوهيُالمسؤولةُعنُالحرارةُالشديدةُالتيُتشتاحُالمنطقةُفيُهذاُ

ُ(marciel mercier, 1932, p. 38)ُالفصل
هذهُالظاهرةُالطبيعيةُأدتُبظهورُالعديدُمنُالطقوسُالاحتفاليةُالعديدةُوالمتنوعة،ُمنُبينهاُاحتفاليةُُُُ

كُلُخريفُفيُمنطقةُواديُميزابُ كُانتُمنتشرةُفيُأغلبُالمجتمعاتُالبربرية،ُففيُنهاية نزولُالمطر،ُالتي
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كُانُهنالكُيخرجُأبرزُالشيوخُمنُالعلماءُوالحكماءُإلىُالواحةُعندُحافةُالصحرا ءُلتشخيصُالسحب،ُإذ
احتماليةُلنزولُالمطر،ُففيُحالةُنزولهُيتمُإطلاقُالبارود،ُويتضاعفُالبكاءُفيُميزاب،ُثمُينطلقُالخيالةُُ
للنساءُبالخروجُ ليغزواُالحدائق،ُي سمحُ المياه،ُ ليمرُعبرُقنواتُ يتدفقُوصولاُإلىُالسد،ُ الوادُالذيُ للقاءُ

،ُحيثُتذهبنُإلىُحافةُالماءُبالغناءُوشكرُُ(187،ُصفحة2019ُُ)إيميليُماريُقواشون،ُُوالتمتعُبالمطر
كُماُيقمنُبصنعُدميةُُ كُلُعتبةُمنزل، الله،ُومنُالعاداتُالشائعةُفيُهذهُالاحتفاليةُإطلاقُالزغاريدُعند

كُبيرةُمخصصةُلصلصةُالكسكس،ُُ يتمُتثبيتهاُبقصبةُفيُالجزءُُي طلقُعليهاُإسمُ"بوغنجة"ُبواسطةُملعقة
يسمىُُ الأبيضُ القطنُ منُ كُبيرةُ قطعة يرتديُ ذراعين،ُ الرأسُبشكلُ يظهرُ ُُُ-تارباعيتُ-العلوي،ُحيثُ

بشكلُثوب،ُمعُمحرمةُفيُرأسُالملعقةُالكبيرة،ُويتمُتغطيةُالهيكل،ُبكميةُمنُمجوهراتُالعروس،ُبعدُذلكُُ
ملُهذهُالدميةُمنُقبلُُأحدُُيتمُتحضيرُ"المعروف"ُفيُالبيتُالذيُص نعتُفيهُدميةُ بوغنجة،ُبعدُذلكُتح 

ُالفتياتُالصغارُفيُنزهةُعبرُالواديُمعُالميزابينُالصغارُالذينُيغنون:ُ
 ياربي بكبك راسو ... بوغنجة يطلب الرجة                       

وفيُذلكُاليومُيوضعُلجميعُالفتياتُالصغيراتُنقطةُمنُالجصُالأبيضُفيكُلُعظمةُمنُعظامُالخد،ُُُُُُ
اُلأنف بُكشلُعرضيُبخطُأفقيُصغيرُعند اُلأنف،ُمقطوع اُلشعرُإلىُقاعدة )إيميليُُُُمعُخطُيبدأُمنُجذر

)يوسفُبنُبكيرُُُ،ُبالإضافةُإلىُقرعُأنغامُالمزاميرُوالطبول(261ُ،262،ُصفحة2019ُماريُقواشون،ُ
ُُ سعيد، 2007ُُالحاجُ فيُُُ(75،ُصفحة مهماُ جزاءُ تشكلُ التيُ الرموزُ استحضارُ ذلكُ منُ والهدفُ ُ،

دةُوالمرحُالاحتفالات،ُسواءُمنُخلالُاستحضارهُفيُالذهنُالشيءُالشبيهُلهُأوُماُيرمزُله،ُلجلبُالسعا
ُُ(64ُ،65،ُصفحة2010/2011ُ)فاطمةُحاجُعمر،ُُوالبهجةُفيُجوُالاحتفالات،

 الاحتفالات المصاحبة لاستقبال المسافرين:  2
منُالمدنُالشماليةُفيُالجزائرُإلىُواديُميزاب،ُيتمُلقاءهمُمنُُبمجردُالإعلانُعنُعودةُالشبابُالميزابيُُُ

طرفُرجالُالعائلةُورفقاءهم،ُحاملينُقصبةُيعلوهاُعلمُأبيضُصغير،ُبالإضافةُعمامةُحريريةُت لفُحولُ
ساقُالمسافر،ُمنزلقةُداخلُخلخالُمنُالفضةُرمزاُللثروةُالماليةُالتيُسيكتسبها،ُوفيُاليومُالمواليُمنُعودتهُُ

كُماُيتمُوضعُدميةُ"أجون"ُفيُيدُُيج تمعنُنساءُالعائلةُللإحتفالُوالاستماعُللأغانيُالخاصةُبهذاُالحدث،
المسافرُوالتيُهيُنموذجُمنُدميةُبوغنجة،ُتتكونُمنُجسمُمنُقصب،ُيشغلُمكانُالتسريحةُقطعةُمنُ
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ماش،ُيسمىُبالميزابيةُنسيجُالقطنُالأبيضُالمشترك،ُأماُشكلُلباسُالدمية،ُفتثبتُفيُالوسطُبحزامُمنُالق
ُ"أملياني".ُُ

)إيميليُماريُُُتبدأُالنسوةُالميزابياتُبإنشادُبعضُالأغانيُالخاصةُبهذاُالحدث،ُعبارةُعنُأبيات،ُمنهاُُُُ
ُُ:ُ(182،ُصفحة2019ُقواشون،ُ

 قيل لي، لارباع هنا؟ ... البارود انفجر في أوزيل
 فرس السرج ...قلبي مضغوط مثل الرمان سيدي لديه       

 قلبي خضر كي العشب الجديد... ... قلبي يرتجف مثل القصب         
 احتفالات الزفاف:  3

ُُُ إُلىُعريسهاُُُُُُ اُلعروس تُ نقل اُلحفلاتُفيُواديُميزابُصاخبةُوطويلة،ُمليئةُبالغناءُوالزغاريد، كانتُهذه
بُعلىُالأغانيُوأنغامُالغايطة،ُأماُالحفلةُالكبيرةُفقدُعلىُصوتُالطبولُوالأغاني،ُأماُالعريسُفي صطح

كُانُ كُما كانتُتقامُفيُخيمةُالعريسُالمسماةُ"تاخامت"ُبالواديُلمدةُسبعةُأيامُمنُالأفراحُوالموسيقى،
قماشُُ منُ بقطعةُ فكنُمحجباتُ الفتياتُ اماُ كُساء،ُ والبقاءُدون القدمينُ للمرأةُبالخروجُحافيةُ ي سمحُ

ُُ.(259ُ،263،ُصفحة2019ُ)إيميليُماريُقواشون،ُُنُخفيفُلاُيغطيُوجوهه
 زيارة القبور والأضرحة:  4

منُالعوائدُالشائعةُفيُميزابُتقديمُمعروفُعلىُشرفُأضرحةُشيوخهمُوأولياءهمُبدلاُمنُأنُيطلبواُُُُ
كُأنهاُمنُالواجباتُالتيُلاُينبغيُُ منهمُالحصولُعلىُخدمةُأوُالتبركُبهم،ُحتىُأضحتُفيُنظرُالعامة

،ُويتمُتقديمُهذاُالمعروفُفيُالمنزلُأوُُ(85،ُصفحة2011ُُ)قاسمُبنُأحمدُالشيخُبلحاج،ُُُُالتنازلُعنها
عندُالضريح،ُوليسُمنُالضروريُأنُتكونُالوجبةُضخمة،ُحيثُيتمُتوزيعُالتمورُوالبطيخُعلىُالفقراء،ُ

ُلشخصيةُتقيةُفيُميزابُوجهةُللتبركُُبروللإشارةُأنهُلاُيوجدُزواياُوأضرحةُخاصةُبالنساء،ُلكنكُلُق
منُالقبابُالصغيرةُذاتُالزخرفة،ُوهيُعبارةُعنُشاهدُتذكاريُفيُالمكانُالذيكُانُوالزيارة،ُوهناكُعددُُ

فيه،ُلكنُهذهُالممارسةُنادرةُ النسوةُلحرقُالشموعُوالطورُ كُماُتأتيُ فيه، أوُالوليُيصليُويذكرُ ُُالشيخُ
ُُ.(285،ُصفحة2019ُُ)إيميليُماريُقواشون،ُ
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التونسية،ُهاجرُفيُُُُُ منُالشخصياتُالمبجلةُفيُالميزابُ"أميُسعيد"،ُالذيُينحدرُأصلهُمنُ"جربة"ُ
مرتعُُ المجموعات،ُتحولُضريحهُ بينُ تفرقاتُ حينماُحدثتُ ميزابُ واديُ إلىُ هجريُ العاشرُ القرنُ نهايةُ

التوسطُحتىُيفقدُُلممارسةُالعديدُمنُالطقوس،ُحيثُيأتونُإليهُللتبركُوالصلاةُضدُالعدو،ُويطلبونُمنه
العدوُقوته،ُومنُجهةُأخرىُدعوةُالنساءُالأراملُالميزابياتُاللواتيُيرغبنُفيُالزواج،ُحيثُيبادرنُبإحضارُ
فيصعدنُإلىُالجبلُ الفتياتُالصغيراتُوالشاباتُالمطلقات،ُ أماُفيماُيخصُ الفقراء،ُ الطعامُوتوزيعهُعلىُ

)إيميليُماريُقواشون،ُُُإليهنُبالسرعةُالتيُتزحلقنُبهاُويتزحلقنُإلىُأسفله،ُحتىُيتمكنُالزوجُمنُالقدومُ
ُُ.ُ(249،ُصفحة2019ُ

 عادات وطقوس مسيحية في الوسط النسوي:  5
يُكنُيخلواُمنُالخلفيةُوالطابعُالتبشيري،ُمستغلينُتدهورُالأوضاعُُُُُُُ اُلبيضُلم نُشاطُالآباء اُن اُلمعلوم من

التعليم،ُخاصةُوأنُرجالُُ البيضُهوُ الاقتصاديةُفيُالمنطقة،ُولعلُالمجالُالذيُاعتمدتُعليهُالأخواتُ
ال كُانواُيقدمونُدروساُفيُ يتولونُذلك،ُومنُأجلُذلك تربيةُالروحيةُالمسيحية،ُموجهةُُالدينُالمسيحينُ

ُبشكلُمباشرُللأطفال.
وعليهُلمُيكنُغرضُالآباءُالمتحمسينُلنشرُالتبشيرُتعليمُالأطفالُفحسب،ُبلُالتشكيكُفيُالمعتقدُُُُُ

اُلمعتقداتُُ بُترسيخ دُينيا مُنُتحويلهم يُتمكنون رُيثما اُلمسيحية، اُلدينية اُلقيم تمرير لُلمتعلمين،ُوالشروعُفي الديني
نوبيُُالمسيح يقولُالأبُ الصددُ تدريحيا،ُوفيُهذاُ أذهانهمُ والورشاتُهيNouetُيةُفيُ المعاملُ "أنُ ُ:

المكانُالمناسبُللتعليم،ُوتزويدُالتلاميذُبالأفكارُالمسيحية،ُوتشكيكهمُفيُدينهمُالإسلام،ُثمُتركهمُبعدُ
ُُ.ُ(143ُ-141،ُالصفحات2016ُرُداود،ُ)عمُذلك،ُليبحثواُعنُالحقيقةُالمسيحية"

المسيحية،ُومنُصورُهذهُُُُُ التعليمُإلىُممارساتُوطقوسُمستمدةُمنُالديانةُ النمطُمنُ ليتحولُهذاُ
الأخيرةُفيُالوسطُالنسوي،ُقيامُفتياتُمراكزُالتكوينُالمهنيُوورشاتُتعلمُالنسيجُوالخياطةُوالطرز...،ُُ

اُلوُ اُليوم،ُعند اُلمسيحيةُمرتينُفي اُلطريقة اُلصلاةُوالدعاءُعلى اُلمغادرةُمساء.ُفت لزمنُعلى صولُصباحاُوعند
ومنُالأمثلةُأيضاُاستقطابُفتياتُالمنطقةُونساءها،ُوتكليفهنُبترديدُأغانيُقداسُيومُالأحد،ُوخ صصتُ
كُماُاستغلُالآباءُالبيضُالوضعيةُالصعبةُللأيتامُ كُلُيومُأحد. لهنُسيارةُتحتُتصرفهنُلتسهيلُتنقلهن

الرعايةُالكاملةُلهمُبمراكزُخاصة،ُوالعملُعلىُتمسيحهنُتحتُُُُذكوراُوإناث،ُفعملواُعلىُاحتواءهم،ُوتوفير
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اُلصريحُ اُلمسيحي اُلتعليم تُلقينهن اُلمراكز، تُلميذاتُهذه اُلمفروضةُعلى اُلممارسات اُلإنساني،ُومن اُلعمل ستار
البيض،ُويتلقونُالسرُالمقدسُفيُمصلىُالكنيسة،ُوي ستبدلُ بعدُسنةُالسابعُعشر،ُويصلونُمعُالآباءُ

بعد مارغريتُُُُاسمهمُ استقدمتُالأختُ الغرضُ هذاُ أجلُ ومنُ طالباتMargueriteُُُذلك،ُ بعضُ
بمهتهنُهناكُُ لُلقيام اُلعشرين اُلقرن مُن اُلثلاثنيات مُطلع إُلىُغرداية اُلأكبرُسنا دُاود،ُُالداخلية ،2016ُُ)عمر

ُُ.(147ُ-143الصفحاتُ
 ة في الوسط النسوي الميزابي:ثانيا: ظهور الحركة الإصلاحي

معُمطلعُالقرنُالعشرينُقامتُفيُالجزائرُماُيسمىُبالحركةُالإصلاحيةُالتجديديةُالتيُقادهاُثلةُمنُُُُُُُ
لُلش اُلدينيةُوالتربوية اُلأوضاع إُصلاح اُلأساسي بُتأسيسُُعالعلماءُوالمشاييخ،ُهدفها اُلجزائري،ُوالتيكُللت ب

"جمعيةُالعلماءُالمسلمينُالجزائريين"،ُلتكونُالحركةُالإصلاحيةُإلىُجنبُجمعيةُالعلماء،ُحاضرةُفيُالمجلسُُ
،ُصفحة2017ُُ)قاسمُالشيخُبلحاج،ُُُُالتأسيسُللجمعية،ُممثلةُفيُالشيخُبيوض،ُوالشيخُأبيُاليقظانُُ

60)ُ.ُُ
وهكذاُلمُتكنُمنطقةُبنيُميزابُبمنعزلُعنُرياحُالإصلاحُالتيُهبتُفيُهذهُالفترة،ُلتمسُالعديدُمنُُُُُ

الجوانبُالاجتماعيةُوالثقافيةُوالدينية،ُفيُمختلفُأوساطُوفئاتُالمجتمعُالميزابي،ُوبالأخصُالوسطُالنسويُُ
تربتُفيُأحضانكُبارُمصلحيُوعلماءُُالمرتبطُبدراستنا.ُومماُلاُشكُفيهُأنُالحركةُالإصلاحيةُالنسويةُقد

كُانتُالمصلحةُ"مامانُسليمان"ُ) (ُالمتأثرةُبالفكرُالإصلاحيُعندُقطب1931ُُُُ-1863ميزاب،ُفقد
تضبطُالحركةُُ وقوانينُ ومبادئُ تنظيميةُصارمة،ُ هيئةُ وفقُ كُماُسنرىُلاحقا،ُ "الشيخُطفيش" الإصلاحُ

ُالإصلاحيةُفيُالوسطُالنسوي،ُوتتمثلُهذهُالهيئةُفي:
 هيئة التمرسدين:   1   

تُنظيمهُوالمحافظةُُُُُُُُ تُعملُعلى كُما اُلنسويُفيُميزاب، اُلمجتمع تُرعىُشؤون نُسويةُخاصة، هيُهيئةُدينية
،ُففيكُلُبلدةُ)قصر(ُهناكُهيئةُي طلقُعليهاُُ(31،ُصفحة2018ُ)عائشةُبنتُامحمـدُالطفيش،ُُعليهُ

هوُمجلسُيشرفُعلىُحياةُُإسمُتمرسدينُأوُالغسالات،ُوالذيُيعتبرُمجلساُتكميلياُلمجلسُالعزابة،ُوالذيُ
اُلنفوسي اُلفرسطائي بُكر بُنُأبي اُلميزابية،ُمؤسسهاُأبوُعبدُاللهُمحمـد الجعبري،ُ)فرحاتُُُُُُهـ409ُُسنةُُ المدن

يعملُعلىُمعالجةُالقضاياُالدينية،ُالاجتماعيةُوالأخلاقية،ُالمتعلقةُبحياةُالعنصرُُُ،ُ(60،ُصفحة1975ُُ
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الوارعات النساءُالمسلماتُ تتمتعنُبالحنكةُوالدرايةُُُالنسويُالميزابي،ُيضمُفيُعضويتهُ والصالحات،ُوالتيُ
تارُواحدةُمنهنُللرئاسةُوالقيادة،ُت لقبُ"مامهُُُفُبشؤونُالأسرة.ُيتمُتعيينهمُمنُطرُ كُماُتخ  هيئةُالعزابة،

اُلمنطقةُ اُلأعلىُفي اُلديني اُلمجلس ،ُحيثُُ(81،ُصفحة2007ُُ)بلحاجُمعروفُ،ُُُُُُشيخة"،ُوالتيُهيُرئيسة
تعملُعلىُمحاربةُالبدعُوالخرافات،ُوالعاداتُالسيئةُالمتفشيةُداخلُالمجتمعُالنسوي،ُبالإضافةُإلىُالإشرافُُ

اُلنساءُ تُغسيلُالأمواتُمن بُه تُقوم اُلحفلاتُوالأعراس،ُوأهمُعمل ،ُونشرُالوعيُوالأخلاقُمنُخلالُُعلى
ُُ.(110،ُصفحة1991ُ)بكيرُبنُسعيدُأوعشت،ُُحلقاتُالدرسُوالوعظُوالتوجيهُالإسلاميُالخالص

لابدُمنُتوفرُمجموعةُمنُالشروط،ُوأهمها:ُبلوغُسنُمحدد،ُوهوُُُوللإشارةُمنُأجلُترأسُالتمرسدينُُُ
القراراتُالمناسبةُفيُمختلفُُ القيادةُالتيُتؤهلهاُللحلُوالعقدُواتخاذُ سنُاليأس،ُوأنُتستوفيُفيهاُشروطُ

)عبدُاللهُُُالمواقف،ُبالإضافةُإلىُعدمُارتباطهاُبواجباتُزوجيةُأوُعائلية،ُفيجبُأنُتكونُأرملةُأوُمطلقةُ
ُُ(267،ُصفحة1994ُنوح،ُ

وهيُُُولعلُأبرزُالشخصياتُالنسويةُالإصلاحيةُالتيُترأستُالتمرسدينُنذكرُالسيدةُ"مامانُسليمان"،ُُُ
أُينُتعلمت1863ُُمنُمواليدُمدينةُغردايةُسنةُُ اُلميزابية،ُ اُلعائلات نُشأتُفيُجوُعائليُمحافظكُغيرهُمن ،

ُُ الحاجُُالقراءة أبرزُشيوخها:ُ ومنُ الإباضية،ُ وتأثرتُبالمؤلفاتُ الكريم،ُ القرآنُ والكتابة،ُوحفظتُنصفُ
وعنُُبابكرُمسعودُالقاي،ُوالشييخُباهونُبنُموسى،ُزالشيخُباحمانيُالمليكي،ُوالشيخُأحمدُداديُواعمر،ُُ

كُلُهذاُساهمُفيُصقلُشخصيتهاُالتيُاهتمتُبتوعيةُُ وإرشادُالمجتمعُُزوجهاُالشيخُيعقوبُغرناوت،ُ
كُمدرسةُلتعليمُالقرآنُوالسيرةُالنبويةُوالعقيدةُوالفقه،ُوذلكُضمنُحصصُُ كُماُفتحتُمنزلها النسوي،

ُُ.(96،ُصفحة1997ُ)اسماويُصالح،ُُُأسبوعيةُمنتظمةُباستمرار
مابينُُُُ الممتدةُ الفترةُ فيُ الهيئةُ رئاسةُ بحنكتها1932ُُُُ-1919ُُتولتُ سليمانُ مامانُ ع رفتُ فقدُ ُ،

الإسلاميُ الشرعُ معُ تتوافقُ لاُ التيُ الممارساتُ ضدُ الميزابيُ النسويُ المجتمعُ داخلُ الإصلاحيةُ ومواقفهاُ
ُُ.(284،ُصفحة2007ُ)يوسفُبنُبكيرُالحاجُسعيد،ُُوتتماشىُمعُالمشروعُالإصلاحيُالميزابي

التمرسدينُالعديدُمنُالاجتماعاتُتسمىُبـ"ملتقىُلاُإلاهُإلاُالله"،ُتلقىُفيهُدروسُدينيةُمتنوعةُُيعقدُُُُُُ
مثلُالفقهُوالعقيدةُوالتفسير،ُبالإضافةُإلىُمناقشةُومعالجةُالمسائلُالدينيةُوالأخلاقيةُفيُالمجتمعُالإباضي،ُُ

فُترةُحيُ اُلسادسُهجريُخلال اُلقرن أُوائل إُلى يُضمكُلُهيئاتُُيعودُتأسيسه اُلكرثي" اُلرحمان اُلشيخُ"عبد اة



 05/06/2022   02العدد 18المجلد   مجلة أنثروبولوجية الأديان  

ISSN/2353-0197        EISSN/2676-2102 

724 

 

ميزاب واديُ ُُُُقصورُ الطفيش، امحمـدُ بنتُ 2018ُُ)عائشةُ صفحة الضوابطُُ(28،ُ منُ العديدُ وفقُ ُ،
،ُصفحة2019ُُ)إيميليُماريُقواشون،ُُُُوالقوانين،ُالتيُسمكنُأنُنستخلصُالبعضُمنهاُفيُالنقاطُالتاليةُ

235ُُ،236):ُُ
ُارتداءُالفساتينُالنسويةُمنُالطرازُالفرنسي،ُأوُالأحذيةُالعربيةُفيُالجزائرعدمُُ-
ُالخروجُبالمجوهراتُأوُوضعُعددُمفرطُمنها.عدمُُُ-
ُالخروجُإلىُالشارعُحافيةُالقدمينُأوُبدونُحجاب.عدمُُ-
كُعادةُميزابيةُ.ُ- ُعدمُوضعُالوشم،ُويجبُاستبدالهُبالرسوماتُوالحنة
ُعدمُقسمُشعرُالمرأةُبشكلُصليبُعلىُالرأس،ُمعُعدمُارتداءُالضفائرُالجانبيةُللشعرُُ-
ُمنعُالمرأةُمنُالاستماعُإلىُالرجالُوهمُيعزفونُالناي.ُ-

 ثالثا: موقف الحركة الإصلاحية النسوية من الممارسات والطقوس: 
عملتُالحركةُالإصلاحيةُالنسويةُبقيادةُهيئةُالتمرسدينُعلىُالتصديُللبدعُوالعاداتُالدخيلةُعلىُُُُُُ

ُُالمجتمعُالنسويُالميزابي،ُفمنُبينُمواقفهاُمنُالعاداتُوالممارساتُالسابقةُالذكر،ُقامتُُبمنعُالاحتفالاتُ
دُوجدتُفيُهذهُالعادةُتلميحاُُرئيسةُالتمرسدينُ"مامانُسليمان"ُقُُ،ُحيثُأنالمطرُُُالمصاحبةُلسقوط

كُلاُالعادتينُالاحتفاليتين،ُ معيناُللوثنية،ُبسببُطريقةُالاحتفالُلطلبُالمطر،ُمماُأدىُبهاُإلىُحظرُومنع
،2007ُُ)يوسفُبنُبكيرُالحاجُسعيد،ُُُُكماُمنعتُالكثيرُمنُالممارساتُمنُهذاُالنوعُمنُأجلُالمطر

ُُ.(284صفحةُ
ُُوُُُُ مراسيمُُلبالنسبة بإلغاءُ سليمان"،ُ "مامنُ المصلحةُ بادرتُ المسافرينُ المصاحبةُلاستقبالُ لاحتفالاتُ

كُماُبادرتُبمحاربةُومنعُاخذُدميةُ"أجون"ُلاستقبالُالمسافرين،ُُ ُأماُالخروجُللاحتفالُبعودةُالمسافرين،
)إيميليُماريُُُُفيماُيخصُأغنيةُالعودةُفقدُم نعتُوأوزيلتُتماما،ُبحيثُأصبحُي نشدُشيئاُقليلاُفيُالمنازل

ُُ.ُ(183،ُصفحة2019ُقواشون،ُ
حفلاتُالزواج،ُقامتُالهيئةُالنسويةُبالعملُعلىُإصلاحُهذهُالعاداتُالمنتشرة،ُمنُخلالُوفيماُيخصُُُُ

)عليُيحييُُُلمةُعامة،ُوبشكلُصارمُعلىُالنساءُفيُالأعراسُسفرضُالحجابُُوالذيُي شترطُعلىُالمرأةُالم
يُسمىُ"أحوليُ(444،ُصفحة2001ُُمعمر،ُُ بُكساءُسميك اُلتستر اُلحايك،ُُُُ-،ُبالإضافة  agnes)بمعنى
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de feo, 2017, p. 52)ُتُركتُحفلات فُقد اُلصرامة، أُضافتُمزيداُمن كُما اُلرجال، أُمام اُلتزين وعدم
كُماُدعتُإلىُالتقليلُمنُُ الزواجُومنعتُالغناءُوالزغاريد،ُواستبدلتهاُبإنشادُالأبياتُالدينيةُداخلُالبيوت،

العرُ بالرجلُ الميزابيةُ المرأةُ تزوجُ عدمُ علىُ وحافظتُ والمجوهرات،ُ الحليُ قواشون،ُُُبيوضعُ ماريُ )إيميليُ
ُُ.(259ُ،263،ُصفحة2019ُ

ُُالممارساتُمعارضةُمنُقبلُالمصلحةُ"مامانُفقدُلقيتُهذهُُرةُالقبورُوالأضرحةُُيازُُُأماُفيماُيخصُُُُُُ
سليمان"،ُحيثُتكبدتُعناءُوقفُومنعُهذهُالعادةُطيلةُحياتها،ُفيُسبيلُإصلاحُدينُوفكرُالنسوةُ

.ُوالتيُعبرُُُ(249،ُصفحة2019ُُ)إيميليُماريُقواشون،ُُُُاللواتيُتمارسنُهذهُالطقوسُوالعاداتُالمتوارثة
الأمراض،ُُ بعضُ الميزابيُ المجتمعُ إلىُ سرتُ قائلا:"ُ الإصلاحيُ توجههُ وفقُ البيوضُ إبراهيمُ الشيخُ عنهاُ
اُلعقيدةُُ لُلأحياء،ُهذه اُلنفهُوالضر اُلكون،ُوأنهُسبب أُنُلهمُتأثيراُفي يُعتقدون اُلأولياء، بُعض قُبور كتقديس

اُلُإ تُليقُمن اُلأعراسُعاداتُلا لُلدين،ُووجدناُفي اُلعرسُوالمجتمعالخرافية تُضرُصاحب )قاسمُُُُصرافُوغيره،
ُُ.(86،ُصفحة2011ُبنُأحمدُالشيخُبلحاج،ُ

ُُالمدُالتبشريُعملتُالحركةُالإصلاحيةُعلىُالتصديُلهُفيُالمنطقةُ،ُوخاصةُومُُموأماُ   رُعنهُمنُُانجُا
اُلُم اُلميزابي اُلمجتمع بُفضلُطقوسُدخيلةُعلى اُلأخوات، تُعاملهنُمع اُلميزابياتُمتحفظاتُفي بُقين سلم،ُولهذا

اُلأخوات،ُوالحذرُُ اُلتعاملُمع اُلانسياقُفي يُطلبنُتجنب اُللائيكُن جهودُداعياتُومرشداتُهيئةُتمرسدين،
مهماُفعلنُمنُ"خير"ُيظلنُمسلمات،ُماُُمنُإغراءتهنُالمختلفة،ُومنُالداعياتُمنُحرجمنُذلك،ُلأنهنُُ

الميزابيةُمحافظةُعلىُخصوصياته كُانُيحاولُُُاُجعلُالمرأةُ الثقافيُالذي النموذجُ أمامُهذاُ الذاتيةُوصامدةُ
ُُ.(155،ُصفحة2016ُ)عمرُداود،ُجاهداُاكتساحُمجالاتهاُالاجتماعيةُ

 خاتمة: 
ذكرهُيتضحُأنُالممارساتُوالاحتفالاتُالمصاحبةُللعديدُمنُالمناسبات،ُالتيكُانتُُُمنُخلالُماُسبقُُُ

متجذرةُفيُالمجتمعُالنسويُالميزابي،ُالضاربةُفيُأعماقُالتاريخ،ُمتميزةُبتنوعهاُوخصوصياتها،ُقدُعرفتُفيُُ
ُمتدتُإلىُالوسطُالنسويُالميزابي،ُمطلعُالقرنُالعشرين،ُخاصةُبعدُظهورُالحركةُالإصلاحيةُالميزابيةُالتي

بهدفُُ والدينية،ُ والثقافيةُ الاجتماعيةُ المجالاتُ مختلفُ فيُ المظاهرُ منُ العديدُ إصلاحُ علىُ عملتُ أينُ
ُالتصديُللعاداتُالباليةُمنُجهة،ُوإيقافُالمدُالتبشيريُالمسيحيُفيُالمنطقة.
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ُُُ كانتُهذهُالحركةُمتشبعةُبالفكرُالإصلاحيُالذيُشهدتهُالجزائرُفيُتلكُالفترة،ُالأمرُالذيُجعلُهذهُُُ
ُالحركةُتتربىُفيُأحضانُمشايخُوعلماءُالجزائرُعامةُوواديُميزابُخاصة،ُحاملةُنفسُالقيمُوالأهدافُ.

ةُالتمرسدين،ُالقائمةُعلىُُقامتُالحركةُالإصلاحيةُالنسويةُعلىُتنظيمُمحكم،ُوهوُماُتجلىُفيُهيئُُُُُ
ُضوابط،ُومبادئُوشروطُمقننة،ُوفقُماُيقرهُالشرعُوالتوجهُالمذهبي.ُُُُ

هذهُالممارسات،ُحيثُعملتُعلىُمحاربةُبعضها،ُرؤيةُُُُمنُُُوقفتُالحركةُالإصلاحيةُموقفاُمعارضاُُُُ
منهاُأنهاُلاُتمتُبصلةُإلىُتعاليمُالدينُالإسلاميُوالمنهجُالإصلاحي،ُومنُجهةُأخرىُقدُأبقتُعلىُُ

 الميزابيُالمحافظُ.ُوالمذهبيةُللمجتمعالبعضُمنهاُالتيُتتماشىُمعُالخصوصيةُالإسلاميةُ
 قائمة الببلوغرافيا: -
ن .1 التاريخُُاسماويُصالح،ُ بواديُميزاب،ُرسالةُماجستيرُفيُ والثقافيةُ الحياةُالاجتماعيةُ العزابةُودورهُفيُ ظامُ

 ُ.1997الإسلامي،ُجامعةُالجزائر،ُ
2019ُُغرداية،ُالألباب،ُنزهةُدارُشجلاط،ُُالدينُنورُسامية:ُترُميزاب،ُفيُالنسويةُالحياةُقواشون،ُإيميلي .2
الحضارةُالإسلامية،ُدينيا،ُتاريخيا،ُاجتماعيا،ُالمطبعةُالعربية،ُبكيرُبنُسعيدُأوعشت،ُواديُميزابُفيُظلُُُ .3

 ُ.1991غرداية،ُ
ُُ.2007بلحاجُمعروف،ُالعمارةُالإسلاميةُمساجدُميزابُومصلياتهُالجنائزية،ُمنشوراتُقرطبة،ُالجزائر،ُ .4
ُُالمطبعةُُُسياسيا،ُُاقتصادياُُعلمياُُمليشتُُناتُُأغرمُُُالميزابيةُُالمراةُُإسهاماتُُخرازي،ُُالطفيشُُمحمدُُبنتُُعائشة .5

ُُ.العربية
 ُ.1994عبدُاللهُنوح،ُالنظمُالتقليديةُالعرفيةُبواديُميزاب،ُرسالةُماجستير،ُجامعةُالجزائر،ُ .6
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ُُالعصريةُ،ُالمطبعةُوالفنون،ُللأثارُالقوميُالمعهدُجربة،ُفيُالوهابيةُالإباضيةُعندُالعزابةُنظامُالجعبري،ُفرحاتُ .8

ُ.1875ُتونس،
ُللتجمعاتُُميدانيةُُدراسةُُالنسويُُالوسطُُفيُُالدينيةُُوالاحتفاليةُُالاجتماعيُُالتماسكُُعمر،ُُحاجُُفطيمة .9
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 .2011ُ-2010ُغردايةُجامعة
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